
 

اب المفیدة في اكتساب الأخلاق الحمیدةالأسب 3  

  
  

، والصلاة والسلام على رسول االله، الحمد الله
  :وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه أما بعد

، وكفُّ الأذى، فإن حُسْنَ الخُلُقِ ھو بذل الندى
  .واحتمال الأذى

  .والتحلي بالفضائل، وھو التخلي من الرذائل
، وجِماع حسن الخلق أن تصل من قطعك

  .وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك
فھو امتثال ،  الخلق فضائل عدیدةثم إن لحسن

وتُیسر ، وبھ ترفع الدرجات"لأمر االله ورسولھ
  .وتُكْسَبُ القلوب، وتُسْتَرُ العیوب، الأمور

ویفي ، وبھ یسلم المرء من شرور الخلق
كما أن بھ السلامة ، بالحقوق الواجبة والمستحبة
، وبھ راحة البال، من مضار الطیش والعجلة

لك من فضائل حسن وطیب العیش إلى غیر ذ
  .الخلق

ولقد یسر االله أن كتبت في ھذا الشأن كتاباً 
  :عنوانھ

  سوء الخلق

 مقدمة 
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  علاجھ_أسبابھ_مظاھره
ولقد تضمن ذلك الكتاب فصلاً في أسباب 

بعد أن تم الحدیث عن ، اكتساب حسن الخلق
  .سوء الخلق ومظاھره وأسبابھ

وبما أن ذلك الكتـاب من القطع الكبیر وعدد 
أیت أن یفرد ذلك الفصل مستقلاً ر 183صفحاتھ

في كُتیِّب لأجل أن یسھل تداولھ وقراءتھ 
  :وأسمیتھ، فیسر االله ذلك بمنھ وكرمھ، وتوزیعھ

  الأسباب المفیدة في اكتساب الأخلاق السعیدة
ولقد حُذِف في ھذا الكتیب أكثر الھوامش إلا 

فمن أراد التفصیل والإحالة ، ما لا بدّ منھ
     . المستعان وعلیھ التكلانواالله، فلیراجع الأصل

  محمد بن إبراھیم الحمد
  ھـ4/1/1418  الزلفي

  460: ب.ص
www.toislam.net  
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لا ریب أن أثقل ما على الطبیعة البشریة 
إلا أن ، تغییر الأخلاق التي طبعت علیھا النفس

  .ذلك لیس متعذراً ولا مستحیلاً
 ووسائلَ متنوعةً، بل إن ھناك أسباباً عدیدةً

یستطیع الإنسان من خلالھا أن یكتسب حسن 
  :ومن ذلك ما یلي، الخلق
،  فشأن العقیدة عظیم:سلامة العقیدة_1

ثمرة لما _في الغالب_فالسلوك; وأمرھا جلل
، وما یعتقده من معتقد، یحملھ الإنسان من فكر

  .وما یدین بھ من دین
والانحراف في السلوك إنما ھو ناتج عن خلل 

  .في المعتقد
وأكمل المؤمنین ، إن العقیدة ھي الإیمانثم 

فإذا صحت العقیدة حسنت ; إیماناً أحسنھم أخلاقاً
فالعقیدة الصحیحة تحمل ; الأخلاق تبعاً لذلك

، وكرم، صاحبھا على مكارم الأخلاق من صدق
  .ونحو ذلك، وشجاعة، وحلم

 أسباب اكتساب حسن الخلق 
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كما أنھا تَرْدَعُھ وتَزُمُّھ عن مساوئ الأخلاق 
  .ونحوھا، وجھل، وطیشٍ، وشحٍّ، من كذبٍ

فإذا فتح للعبد ،  فالدعاء باب عظیم:الدعاء_2
  .وانھالت علیھ البركات، تتابعت علیھ الخیرات

ورغب ، فمن رغب بالتحلي بمكارم الأخلاق
، فلیلجأ إلى ربھ_بالتخلي من مساوئ الأخلاق
لیرزقھ حسن ; ولیرفع إلیھ أكف الضراعة

فالدعـاء مفید في ; ویصرف عنھ سیئھ، الخلق
علیھ _ولھذا كان النبي، ھـذا الباب وغیره

كثیر الضراعة إلى ربھ یسألھ _الصلاة والسلام
وكان یقول في دعاء ، أن یرزقھ حسن الخلق

لا ; اللھم اھدني لأحسن الأخلاق[:الاستفتاح
; واصرف عني سیئھا، یھدي لأحسنھا إلا أنت

  .)1(]لا یصرف عني سیئھا إلا أنت
ي منكرات اللھم جنبن[: وكان من دعائھ

  .)2(]والأدواء، والأعمال، والأھواء، الأخلاق

                                                        
 ).771(رواه مسلم  )1(
 . وصححھ، ووافقھ الذھبي1/532أخرجھ الحاكم  )2(
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، اللھم إني أعوذ بك من العجز[:وكان یقول
وأعوذ بك ، والبُخل، والھرم، والجبن، والكسل

  .)1(]ومن فتنة المحیا والممات، من عذاب القبر
 فالمجاھدة تنفع كثیراً في ھذا :المجاھدة_3
یة ذلك أن الخلق الحسن نوع من الھدا; الباب

  .یحصل علیھ المرء بالمجاھدة
وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِینَا : [_عز وجل_قال

لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا وإنَّ االلهَ لَمَعَ 
  .)69:العنكبوت(]المُحْسِنِینَ

، فمن جاھد نفسھ على التحلي بالفضائل
وجاھدھا على التخلي من الراذئل حصل لھ خیر 

خلاق منھا فالأ; واندفع عنھ شر مستطیر، كثیر
ومنھا ما ھو اكتسابي ، ما ھو غریزي فطري
  .یأتي بالدربة والممارسة

والمجاھدة لا تعني أن یجاھد المرء نفسھ مرة 
بل تعني أن یجاھد نفسھ حتى ، أو مرتین أو أكثر

تبارك _واالله، ذلك أن المجاھدة عبادة; یموت

                                                        
 ).2706(ومسلم . 7/159رواه البخاري  )1(
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وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَأْتِیَكَ [: یقول_وتعالى
  .)99: الحجر(]ینُالْیَقِ

 وذلك بنقد النفس إذا ارتكبت :المحاسبة_4
وحَمْلِھا على ألا تعود إلى تلك ، أخلاقاً ذمیمة

مع أخذھا بمبدأ الثواب إذا ، الأخلاق مرة أخرى
وأخذھا بمبدأ العقاب إذا توانت ، أحسنت

  .وقَصَّرَتْ
وأرسلھا على ، وأجَمَّھا، فإذا أحسنت أراحھا
  .ي المباحسجیتھا بعض الوقت ف

، وإذا أساءت وقَصَّرَتْ أخذھا بالحزم والجد
  .وحرمھا من بعض ما ترید

; على أنھ لا یَحْسُنُ المبالغة في محاسبة النفس
  .لأن ذلك قد یؤدي إلى انقباضھا وانكماشھا

لیحسن تعاھدُك نَفسَك بما =:قال ابن المقفَّع
فإنك إن فعلت ذلك أتاك ، تكون بھ للخیر أھلاً

بك كما یطلب الماء السیل إلى الخیر یطل
  +.الحدورة

التفكر في الآثار المترتبة على حسن _5
، فـإن معرفة ثمـرات الأشـیاء: الخلق
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من أكبر الدواعي _واستحـضـار حسن عواقبھا
  .والسعي إلیھا، وتمثلھا، إلى فعلھا

وما ، فكلما تَصَعَّبَت النفس فذكِّرھا تلك الآثار
، فإنھا حینئذ تلین; تجني بالصبر من جمیل الثمار

فإن المرء إذا رغب في ; وتنقاد طائعة منشرحة
وأدرك أنھا من أولى ما ، مكارم الأخلاق

وأجل غنیمة غنمھا ، اكتسبتھ النفوس
  .سھل علیھ نیلھا واكتسابھا_الموفقون

 وذلك :النظر في عواقب سوء الخلق_6
، بتأمل ما یجلبھ سوء الخلق من الأسف الدائم

والبغضة في ، والحسرة والندامة ،والھم الملازم
فذلك یدعو المرء إلى أن یُقْصِرَ ; قلوب الخلق

  .وینبعث إلى محاسنھا، عن مساوئ الأخلاق
: الحذر من الیأس من إصلاح النفس_7

فھناك من إذا ابتلي بمساوئ الأخلاق ظن أن 
وأنھ وصمة ، ذلك الأمر ضربة لازب لا تزول

  .عار لا تنمحي
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التخلص من عیوبھ مرة وھناك من إذا حاول 
وترك ، أیس من إصلاح نفسھ_أو أكثر فلم یفلح

  .المحاولة إلى غیر رجعة
ولا یلیق بھ ، وھذا الأمر لا یحسن بالمسلم

وأن ، فلا ینبغي لھ أن یرضى لنفسھ بالدُّون; أبداً
زعماً منھ أن تبدُّل الحال من ; یترك ریاضة نفسھ

  .المحال
، ویشحذ عزمتھ، ھبل ینبغي لھ أن یُقَوِّيَ إرادت

وأن یجدَّ في تلافي ، وأن یسعى لتكمیل نفسھ
وسمت ، فكم مِنَ الناس مَنْ تبدَّلت حالھ; عیوبھ
ومجاھدتھ ، بسبب دَرَبَتِھِ; وقلَّت عیوبُھ، نفسھ

  .ومغالبتھ لطبعھ، وجِدِّه، وسعیھ
وعلى العاقل أن یحصيَ =: قال ابن المقفع

وفي  ،والأخلاق، على نفسھ مساویھا في الدین
أو في ، فیجمع ذلك كلھ في صدره، الآداب
ویكلفھا ، ثم یكثر عرضھ على نفسھ، كتاب

ویوظف ذلك علیھا توظیفاً من إصلاح ، إصلاحھ
  .أو الشھر، أو الجمعة، الخَلَّة أو الخلتین في الیوم
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وكلما نظر إلى محو ، فكلما أصلح شیئاً محاه
  +.وكلما نظر إلى ثابت اكتأب، استبشر

، فعلو الھمة یستلزم الجد: مة علو الھ_8
، وتطلاب الكمال، ونشدان المعالي، والإباء

ومحقرات ، والصغائر، والترفع عن الدنایا
  .الأمور

والھمة العالیة لا تزال بصاحبھا تضربھ 
، وتزجره عن مواقف الذل، بسیاط اللوم والتأنیب

وحرمان الفضائل حتى ترفعھ ، واكتساب الرذائل
یض إلى أعلى مقامات من أدنى دركات الحض

  .المجد والسؤدد
وخشعت ، فمن علت ھمتھ=:×قال ابن القیم

، ومن دنت ھمتھ، نفسھ اتصف بكل خلق جمیل
  +.وطغت نفسھ اتصف بكل خلق رذیل

فالنفوس الشریفة لا ترضى من =:×وقال 
  . وأحمدھا عاقبة، وأفضلھا، الأشیاء إلا بأعلاھا

قع وت، والنفوس الدنیئة تحوم حول الدناءات
فالنفوس ; علیھا كما یقع الذباب على الأقذار
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ولا ، ولا بالفواحش، العلیَّة لا ترضى بالظلم
  .لأنھا أكبر من ذلك وأجل; ولا بالخیانة، بالسرقة

والنفوس المھینة الحقیرة الخسیسة بالضد من 
  +.ذلك

وألزم ، فإذا توفر المرء على اقتناء الفضائل
رْضَ من ولم یَ، نفسھ على التخلق بالمحاسن

ولم یقف عند فضیلة إلا ، منقبة إلا بأعلاھا
واجتھد فیما یحسن سیاسة ، وطلب الزیادة علیھا

لم _ویبقي لھا الذكر الجمیل آجلاً، نفسھ عاجلاً
ویرتقي إلى ، یلبث أن یبلغ الغایة من التمام

، فیحوز السعادة الإنسانیة، النھایة من الكمال
، لثناء مؤبداًویبقى لھ حسن ا، والرئاسة الحقیقیة

  .وجمیل الذكر مُخَلَّداً
فالصبر من الأسس الأخلاقیة التي : الصبر_9

فالصبر یحمل على ; یقوم علیھا الخلق الحسن
، والحلم، وكف الأذى، وكظم الغیظ، الاحتمال

  .وترك الطیش والعجلة، والرفق، والأناة
وقــلَّ مـن جدَّ فـي أمـر 

  تَطَـلَّـبھ
ز واستصحب الصبر إلا فا  

  بالظفر
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فھي تحمل على اجتناب الرذائل : العفة_10
وتحمل على الحیاء ، والقبائح من القول والفعل

، وتمنع من الفحشاء، وھو رأس كل خیر
  .والنمیمة، والغیبة، والكذب، والبخل
،  فھي تحمل على عزة النفس:الشجاعة_11

، وإیثار معالي الأخلاق والشیم، وإباءة الضیم
، ى الذي ھو شجاعة النفسوعلى البذل والند

  .وقُوَّتُھا على إخراج المحبوب ومفارقتھ
; والحلم، وھي تحمل صاحبھا على كظم الغیظ
ویكبحھا ، فإنھ بقوة نفسھ وشجاعتھا یمسك عِنانھا

  .بلجامھا عن النزق والطیش
، فھو یحمل على اعتدال الأخلاق: العدل_12

فیحمل ; وتوسطھا بین طرفي الإفراط والتفریط
خلق الجود الذي ھو توسط بین البخل على 

وعلى خلق التواضع الذي ھو توسط ، والإسراف
وعلى خلق الشجاعة الذي ھو ، بین الذلة والكبر

وعلى خلق الحلم ، توسط بین الجبن والتھور
والمھانة وسقوط ، الذي ھو توسط بین الغضب

  .النفس
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وتُجنّبُ العبوس ، تكلّفُ البشر والطلاقة_13
البشاشة إدام =: ×ل ابن حبان قا  :والتقطیب

  ، العلماء
لأن البشر یطفئ نار ; وسجیة الحكماء

وفیھ ، ویحرق ھیجان المباغضة، المعاندة
  +.ومنجاة من الساعي، تحصین من الباغي

إن أحببت أن یكثر =:وقال أبو جعفر المنصور
فالْقَھُمْ _الثناء الجمیل علیك من الناس بغیر نائل

  +.ببشر حسن
  !إنك تلقى الناس كلھم بالبشر: يقیل للعتاب=

واكتساب ، ؤونةدفع ضغینة بأیسر م قال
  .+إخوان بأیسر مبذول

  :وقال محمد بن حازم
وما اكتسب المحامدَ 

  حامدوھا
بمثل البشر والوجھ   

  الطلیق
  : وقال آخر

أخو البشرِ محبوب على 
  حسن بشره

ولن یعدمَ البغضاءَ من كان   
  عابسا

  : وقال آخر
   یكسبُ أھْلَھُالبِشْرُ

  
  صِدْقَ المودةِ والمحبة  
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  والتِّیْھُ یستدعي لصا
  

  حبھ المذمة والمسبـة  
  

البشر مُؤَنِّسٌ =:×وقال ابن عقیل الحنبلي 
  +.والعبوس ضده، ومن دواعي القبول، للعقول

بل إن تبسم الرجل في وجھ أخیھ المسلم 
  .صدقةٌ یثاب علیھا

ك تبسمك في وجھ أخیك ل=:"قال النبي 
  .)1(+صدقة

لا تحقرنَّ من =:_علیھ الصلاة والسلام_وقال
المعروف شیئاً ولو أن تلقى أخاك بوجھ 

  .)2(+طلق
ومما ینبغي أن یعلم في ھذا الصدد أن 
السرور یعتمد على النَّفْس أكثر مما یعتمد على 

  .الظروف الخارجیة
ویخطئ من یظن أن أسبابَ السرور كلَّھا في 

، وبنین، لیسرَّ مالاً; رطفیشت، الظروف الخارجیة
                                                        

ھذا حدیث حسن : وقال ) 596(أخرجھ الترمذي  )1(
، وصحیح )272(غریب، وصححھ الالباني في الصحیحة 

  ).2905(الجامع 
 .رواه مسلم )2(
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وظروفاً مواتیةً ونحو ذلك من أسباب ، وصحةً
  .السرور

وإن لم تحصل لھ ، فإذا حصلت لھ أنِسَ وسُرَّ
ونغَّص على نفسھ وعلى من ، وقطَّب، عبس
  .على الدنیا العفاء: وقال، حولھ
فالسرور نابع من ; لیس الأمر كذلك، لا

سم ولو والتب، والكرام یجودون بالبشر، النفْس
  .كانت أسبابھ بعیدة عنھم

  :ومن أحْكَمِ ما قالتھ العرب
ولربما ابتسم الكریمُ من 

  الأذى
 وفؤادُه من حرِّه یتأوَّه  

 
ویعین على احتمال ، فالابتسام للحیاة یضیؤھا

  .مشاقھا
والمبتسمون للحیاة أسعد الناس حالاً لأنفسھم 

  .ومن حولھم
 وأكثر، بل ھم مع ذلك أقدر على العمل

وأجدر بالإتیان بعظائم ، احتمالاً للمسؤولیة
فذو النفس ; وتنفع الناس، الأمور التي تنفعھم

الباسمة المشرقة یرى الصعاب فیلذُّه التغلب 
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ویخفق ، وینجح فیبتسم، ینظرھا فیبتسم، علیھا
  .فیبتسم

، وذو النفس العابسة المتجھِّمة لا یرى صعاباً
 ھمتھ واستصغر، وإذا رآھا أكبرھا، فیوجدھا
، وطفق یسب الدھر، فھرب منھا، بجانبھا

  .ویعاتب القدر
وإذا كان الأمر كذلك فَأَجْدِرْ بالعاقل ألا یُرى 

  .مُتَھلِّلاً مُتَطَلِّقاً، إلا ھاشَّاً باشَّاً
فلیحمد _فإن كان ذلك سجیة في المرء وطبعاً

  .ولیتعاھدْ ھذه الخصلةَ الحمیدةَ من نفسھ، االله
، لى تكلُّف البشر والطلاقةوإلا فلیجاھد نفسھ ع

حتى تألف ; وعلى تجنُّب العبوس والتقطیب جملة
  .وتأنس بھ أنس الرضیع بثدي أمھ، ذلك نفسھ

ویُؤنس ، وتلین عریكتھ، وحینئذ تَرِقُّ حواشیھ
  .ویرغب في مجلسھ، في حدیثھ

ومن أعظم ما یعین على اكتساب تلك الخلَّة 
 ،وطھارة القلب_عز وجل_الإقبال على االله
والبعد عن موطن الإثارة قدر ، وسلامة المقاصد

  .المستطاع
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، ومحاربة الیأس، ومن ذلك قوة الاحتمال
  .وطرد الھم والكآبة

 فذلك من أخلاق :التغاضي والتغافل_14
وھو مما یعین على استبقاء ، الأكابر والعظماء

وعلى وأد العداوة وإخلاد ، المودة واستجلابھا
  .المباغضة

وھو ، وشفافیتھا،  سُمُوِّ النفسثم إنھ دلیل على
  .ویعلي المكانة، مما یرفع المنزلة

قال ابن الأثیر متحدثاً عن صلاح الدین 
، حلیماً حسنَ الأخلاق×وكان=:الأیوبي

كثیر التغافل ، صبوراً على ما یكره، متواضعاً
، یسمع من أحدھم مایكره، عن ذنوب أصحابھ

  .ولا یتغیر علیھ، ولا یُعلمھ بذلك
فرمى ،  أنھ كان جالساً وعنده جماعةوبلغني

، )1(بعض الممالیك بعضاً بسرموز فأخطأتھ
ووقعت ، ووصلت إلى صلاح الدین فأخطأتھ

                                                        
نعل معروفة وھي كلمة فارسیة معناھا : السرموزة  )1(

 .رأس الخف
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فالتفت إلى الجھة الأخرى یكلم ، بالقرب منھ
  .+لیتغافل عنھا; جلیسھ

كثیر ×وكان الشیخ محمد الأمین الشنقیطي 
، التغاضي عن كثیر من الأمور في حق نفسھ

  :أل عن ذلك كان یقولوحینما یس
لیس الغبيُّ بسید في 

  قومھ
  لكنَّ سَیِّدَ قومھ المتغابي  

  
،  فالحلم من أشرف الأخلاق:الحلم_15

لما فیھ من سلامة ; وأحقھا بذوي الألباب
  .واجتلاب الحمد، وراحة الجسد، العرض

  .وحد الحلم ضبط النفس عند ھیجان الغضب
وإنما ، ولیس من شرط الحلم ألا یغضب الحلیم

إذا ثار بھ الغضب عند ھجوم دواعیھ كفَّ 
  .وأطفأ ثائرتھ بحلمھ، سورتھ بحزمھ

وقل ، فإذا اتصف المرء بالحلم كثر محبوه
  .ووفرت كرامتھ، وعلت منزلتھ، شانئوه

ھذا وستتضح بعض معالم الحلم في الفقرات 
  ._إن شاء االله_الآتیة
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فمن أعرض  :الإعراض عن الجاھلین_16
وسلم ، وأراح نفسھ، ى عرضھعن الجاھلین حم

  .من سماع ما یؤذیھ
خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ [: _عز وجل_قال

  .)199: الأعراف(]وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاھِلِینَ
فبالإعراض عن الجاھلین یحفظ الرجل على 

إذ یرفعھا عن الطائفة التي تلذ ; نفسھ عزتھا
  :قال بعض الشعراء، المھاترة والإقذاع

ي لأعْرِضُ عن أشیاءَ إن
  أسْمَعُھا

حتى یقولَ رجالٌ إن بي   
  حُمُقَا

أخشى جوابَ سفیھٍ لا 
  حیاءَ لھ

فَسْلٍ وظنَّ أناسٍ أنھ   
 صدقا

إن من ابتغاء الخیر اتقاءَ =: والعرب تقول
  .+الشَّرِّ
وروي أنَّ رجلاً نال من عمر بن عبد =

: قال? ما یمنعك منھ: فقیل لھ، فلم یُجِبْھُ، العزیز
  .+التقيُّ مُلْجَمٌ

 فذلك من شرف :الترفع عن السباب_17
شرف :=كما قالت الحكماء، وعلوّ الھمة، النفس

  .+النفس أن تحمل المكاره كما تحمل المكارم
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ما أظن معاویة : قال رجل من قریش=
  . أغضبھ شيء قط
  .إن ذُكرت أمُّھ غضب: فقال بعضھم

ا أن: فقال مالك بن أسماء المنى القرشي
فأتاه في ، ففعلوا، أغضبھ إن جعلتم لي جُعْلاَ

یا أمیر المؤمنین إن عینیك : فقال لھ، الموسم
  .لتشبھان عیني أمك

! نعم كانتا عینین طالما أعجبتا أبا سفیان: قال
أعدد لأسماء المنى : ثم دعا مولاه شقران فقال لھ

  .فإني قد قتلتھ وھو لا یدري; دِیَةَ ابْنِھَا
إن أتیت عمرو : فقیل لھ، علوأخذ الج، فرجع

بن الزبیر فقلت لھ مثل ما قلت لمعاویة أعطیناك 
  .كذا وكذا

  .فأمر بضربھ حتى مات، فأتاه فقال لھ ذلك
وبعث إلى ، أنا واالله قتلتھ: فقال، فبلغ معاویة

  :وأنشأ یقول، أمھ بدیتھ
ألا قُلْ لأسماءِ المنى أمِّ 

  مالكٍ
فإني لَعَمْرُ االله أھلكتَ   

  مالكا
وروي أن عمر بن عبد العزیز لما ولي = 

الخلافة خرج لیلةً في السَّحَرِ إلى المسجد ومع 
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، فعَثُر بھ، فمرَّا برجل نائم على الطریق، حَرَسِيٌّ
فھمَّ الحرسيُّ ; لا: فقال عمر ?أمجنون أنت: فقال

? أمجنون أنت: فإنھ سألني; مَھْ:فقال عمر، بھ
  .+لا: فقلت
 بن قیس فلطم وجاء رجل إلى الأحنف=

یا ابن أخي ما دعاك إلى ، بسم االله: فقال، وجھھ
  ?ھذا

  .ن ألْطِمَ سَیِّدَ العرب من بني تمیم)1(آلیت: قال
سیدھا حارثةُ ، فما أنا بسیدھا، فُبُرَّ بیمینك: قال

  .ابن قُدامة
فقام إلیھ حارثة ، فذھب الرجل فلطم حارثة

  .بالسیف فقطع یمینھ
  .+نا واالله قطعتھاأ: فقال، فبلغ ذلك الأحنف

: بلغني أن رجلاً قال لآخر=:قال الأصمعي
  .واالله لئن قلت واحدةً لتسمعن عشراً

لكنك إن قلت عشراً لم تسمع : فقال الآخر
  .+!واحدة

                                                        
  .الحلف: حلفت وأقسمت، والالیة : آلیت  )1(
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: فقال لھ، وأربى علیھ، وشتم رجل الحسن=
  .+وما یعلم االله أكثر، أما أنت فما أبقیت شیئاً

  : ×وقال الشافعي 
یدتُ إذا سبني نذلٌ تزا

  رِفْعَةً
وما العیب إلا أن أكون   

  مساببھ
لَمَكَّنْتُھَا من   ولو لم تكن نفسي عليَّ عزیزةً

  كل نذل تحاربھ
 وذلك ضرب من :الاستھانة بالمسيء_18

ومن مستحسن الكبر ، ضروب الأنفة والعزة
  .والإعجاب

حكي عن مصعب بن الزبیر أنھ لما ولي = 
، وأمر منادیھ، العراق جلس یوماً لعطاء الجند

وھو الذي قتل _أین عمرو بن جرموز: فنادى
إنھ قد تباعد في ، أیھا الأمیر: فقیل لھ_أباه الزبیر

  .الأرض
أيْ أقتص _أویظن الجاھل أني أقیده: فقال

لیأخذ عطاءه ; فلیظھر آمناً? بأبي عبد االله_منھ
  .+فَعَدَّ الناسُ ذلك من مستحسن الكبر، موفراً

  :زعماء في شعرهومثل ذلك قولھ بعض ال
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أو كلما طنَّ الذبابُ 
  طردتُھ

 إن الذبابَ إذاً عليَّ كریم  
 

، وأكثر رجل من سب الأحنف وھو لا یجیبھ=
واالله ما منعھ من جوابي إلا ھواني : فقال السابُّ

  .+علیھ
  :وفي مثلھ یقول الشاعر

نجا بك لُؤْمُك منجى 
  الذباب

  حَمَتْھ مقاذیرُه أن ینالا  
  

وجعل یتبعھ حتى بلغ ، الأحنفوشتم رجل =
یا ھذا إن كان بقي في نفسك : فقال الأحنف، حَیَّھ

لا یسمعك بعض ; وانصرف، شيء فھاتھ
  .+فتلقى ما تكره; سفھائنا

فتمثل ، فلان یتنقصك ویشتمك: وقیل للشعبي
  :الشعبيُّ بقول كُثَیِّر

ھنیئاً مریئاً غیر داءٍ 
  مخامرٍ

لِعَزَّةَ من أعراضنا ما     
  لتِاستح

أسیئي بنا أو أحسني لا 
  ملومة

   لدینا ولا مَقْلِیَّةً إن تقلَّتِ   
  

، وأسمع رجل ابن ھبیرة فأعرض عنھ= 
  .+وعنك أعرض: فقال لھ، إیاك أعني: فقال

 وذلك بأن تنسى أذیة من :نسیان الأذیة_19
; ولا تستوحش منھ، لیصفو قلبك لھ; نالك بسوء
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، تصْفُ لھ مودتھمفمن تَذَكَّرَ إساءة إخوانھ لم 
ومن تذكر إساءة الناس إلیھ لم یطب لھ العیش 

  .فانسَ ما استطعت النسیان; معھم
العفو والصفح ومقابلة الإساءة _20

ورفعة ،  فھذا سبب لعلو المنزلة:بالإحسان
، والسكینة، وفیھ من الطمأنینة، الدرجة

وترفعھا عن ، وعزھا، وشرف النفس، والحلاوة
ا لیس شيء منھ في المقابلة م_تشفیھا بالانتقام

  .والانتقام
وما زاد = :_علیھ الصلاة والسلام_قال النبي

  .)1(+االله عبداً بعفو إلا عِزَّاً
أحبُّ الأمور =:×وقال عمر بن عبد العزیز 

، والقصدُ في الجِدَة، العفوُ عند المقدرة: إلى ثلاثة
  .+والرفق بالعَبَدَةِ

لا : وبقال أی: وعن داود بن الزبرقان قال= 
العفة عمّا : ینبل الرجل حتى یكون فیھ خصلتان

  .+والتجاوز عنھم، في أیدي الناس
  : ×وقال الشافعي 

                                                        
 ).2588(رواه مسلم  )1(
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لما عفوت ولم أحقد على 
  أحدٍ

أرحت نفسي من ظلم   
  العداواتِ

ومن جمیل ما یذكر في ھذا قول المقنَّع 
  :الكندي

وإن الذي بیني وبین بني 
  أبي

وبین بني عمي لمختلفٌ   
 جدَّا

إذا قدحوا لي نارَ حربٍ 
  بِزَنْدِھِمْ

قدحت لھم في كلِّ مكرمةٍ   
  زندا

وإن أكلوا لحمي وَفَرْتُ 
  لحومَھم

وإن ھدموا مجدي بنیت   
  لھم مجدا

ولا أحمل الحقدَ القدیمَ 
  علیھمُ

ولیس رئیس القوم من   
 یحمل الحقدا

  :×وقال الشیخ محمد الأمین الشنقیطي 
حُلَّةَ وإني لأكسو الخلَّ 

  سندسٍ
إذا ما كساني من ثیاب 

  حِدَادِهِ
قام =:وعن عبد الملك أو قیس عبد الملك قال

یعني لنومة _عمر بن عبد العزیز إلى قائلتھ
صحیفة _فعرض لھ رجل بیده طومار_القیلولة
، فظن القوم أنھ یرید أمیر المؤمنین_مطویة

فالتفت ، فرماه بالطومار، فخاف أن یحبس دونھ
  .فشجَّھ، قع في وجھھفو، عمر
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فنظرتُ إلى الدماء تسیل على وجھھ : قال
فلم یبرح حتى قرأ ، وھو قائم في الشمس

  .+وخلَّى سبیلھ، وأمر لھ بحاجتھ، الطومار
متحدثاً عن حسن الخلق × وقال ابن القیم 

وما رأیت =:والإحسان إلى من أساء، والعفو
أحداً أجمع لھذه الخصال من شیخ الإسلام ابن 

وكان بعض أصحابھ  _قدس االله روحھ _ةتیمی
وددت أني لأصحابي مثلھ : الأكابر یقول

  .لأعدائھ
وكان ، وما رأیتھ یدعو على أحد منھم قط

  .یدعو لھم
، وجئت یوماً مبشراً لھ بموت أكبر أعدائھ

، وتنكَّر لي، فنھرني_وأشدھم عداوة وأذى لھ
، ثم قام من فوره إلى بیت أھلھ، واسترجع

ولا یكون لكم أمر ، إني لكم مكانھ: وقال، فعزاھم
، تحتاجون فیھ إلى مساعدة إلا وساعدتكم فیھ

، ودعو لھ، فسُرُّوا بھ، ونحو ھذا من الكلام
فرحمھ االله ورضي ، وعظموا ھذه الحال منھ

  .+عنھ
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كما _فإذا كان الأمر كذلك فإنھ یجدر بالعاقل
توطین نفسھ على لزوم العفو =  :_قال ابن حبان

وترك الخروج لمجازاة ، افةعن الناس ك
إذ لا سبب لتسكین الإساءة أحسن من ; الإساءة

ولا سبب لنماء الإساءة وتھییجھا أشد ، الإحسان
  .+من الاستعمال بمثلھا

، وقد یظن ظانٌّ أن العفو عن المسيء
موجب للذلة _والإحسان إلیھ مع القدرة علیھ

  .وأنھ قد یجر إلى تطاول السفھاء، والمھانة
ذلك أن العفو والحلم لا یشتبھ ; وھذا خطأ

فإن الذلة احتمال الأذى على وجھ ; بالذلة بحال
أما الحلم فھو إغضاء الرجل ، یذھب بالكرامة

حیث یزیده الإغضاء في أعین ، عن المكروه
  .الناس رفعة ومھابة

سیاسة الحلم لا بطشٌ 
  یكدِّرھا

فھو المھیب ولا تخشى   
  بوادره

وإحساناً مع ، وكرماً ،فالعفو إسقاط حقك جوداً
رغبة في ; فتؤثر الترك، قدرتك على الانتقام

  .الإحسان ومكارم الأخلاق
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فإن صاحبھ یترك الانتقام ; بخلاف الذل
، فھذا غیر محمود، ومھانةَ نفسٍ، وخوفاً، عجزًا

  .بل لعل المنتقمَ بالحق أحسنُ حالاً منھ
كما أن ،  فالسخاء محبة ومحمدة:السخاء_21

، فالسخاء یجلب المودة، ومبغضةالبخل مذمة 
ویخفي ، ویكسب الذكر الجمیل، وینفي العداوة

  .العیوب والمساوئ
وإن كثرت عیوبك في 

  البرایا
وسَرَّكَ أن یكون لھا   

  غطاءُ
  تستر بالسخاء فكلُّ عیبٍ

  
  یُغَطِّیھ كما قیل السخاء  

  
، فإذا ما اتصف الإنسان بالسَّخاء زكت نفسھ

ه ذلك إلى أن یترقى في وقاد، ولانت عریكتھ
فالسخي ; ومدارج الفضیلة، مكارم الأخلاق

  .قریب من كل خیر وبر
، ولھذا كان الأكابر یبادرون إلى تلك الخلَّة
، ویحرصون كل الحرص على اكتسابھا

  .ویوصون غیرھم بأن یتحلى بھا
ثلاثة لا =:_رضي االله عنھماقال ابن عباس 

ع لي في ورجل وسَّ، رجل بدأني بالسلام: أكافئھم
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; ورجل اغبَرَّت قدماه في المشي إليَّ، المجلس
أما الرابع فلا یكافئھ عني إلا . إرادة التسلیم عليَّ

  !االله 
فبات ، رجل نزل بھ أمر: قال? من ھو: قیل

; ثم رآني أھلاً لحاجتھ، لیلتھ یفكر بم ینزلھ
  .+فأنزلھا بي

فمن ألزم نفسھ الجود =:×قال الرافعي
یاضةً عملیةً كریاضة العضل والإنفاق راضھا ر

  .ومعاناة القوة في الصراع ونحوه، بأثقال الحدید
ولكنھا ، أما الشح فلا یناقض تلك الطبیعة

، ولا تستجیب، لا تلین، یدعھا جامدة مستعصیة
  .+ولا تتیسر

; ومما تحس الإشارة إلیھ أن السخاءَ سخاءان
وسخاوتھ عمّا ، سخاوة نفس الرجل بما في یدیھ

  .الناسفي أیدي 
، وتركھ ما في أیدي الناس أمحض في التكرم

  .وأنزه من العیب، وأبرأ من الدنس
فبذل وعف فقد استكمل ، فإن ھو جمعھما

  .الجود والكرم
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 :نسیان المعروف والإحسان إلى الناس_22
وھي أن ، ومنزلة رفیعة، وھذه مرتبة عالیة

حتى كأنھ لم ، تنسى ما یصدر منك من إحسان
  .یصدر

 أن یرتقي في المكارم فلینْسَ ما قدم فمن أراد
حتى یسلم من المنة ; من إحسان ومعروف

ولأجل أن یتأھل لنیل ، والترفع على الناس
  .مكارم أخرى أرفعَ وأرفعَ

وترك ، الرضا بالقلیل من الناس_23
وذلك بأن یأخذ منھم ما سھل : مطالبتھم بالمثل

 ،وطوَّعَتْ لھ بھ أنفسھم سماحة واختیاراً، علیھم
  .وألا یحملھم على العنت والمشقة

خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ [: _تعالى_قال
  .)199: الأعراف(]وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاھِلِینَ

في _مارضي االله عنھقال عبد االله بن الزبیر 
أمر االله نبیَّھُ أن یأخذ العفو من أخلاق =:ھذه الآیة

  .+الناس
أخلاق یعني خذ العفو من =:وقال مجاھد

مثل قبول ، الناس وأعمالھم من غیر تخسیس
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والمساھلة وترك الاستقصاء ، والعفو، الأعذار
  .+في البحث والتفتیش عن حقائق بواطنھم

  : قال المقنع الكندي واصفاً حالھ مع قومھ
وأعطیھم مالي إذا كنت 

  واجداً
وإن قَلَّ مالي لم أكَلِّفْھُمُ   

  رِفدا
  :وقال الآخر
صفح عن خذِ العفو وا

  أمور كثیرة
ودع كدر الأخلاق واعمد   

  لما صفا
ولما قدم حاتم الأصم إلى أحمد بن حنبل قال =

أخبرني كیف التخلص : أحمد بعد بشاشتھ بھ: لھ
  ?إلى السلامة

  .بثلاثة أشیاء: فقال لھ حاتم
  ?ما ھي: فقال أحمد

وتقضي ، ولا تأخذ مالھم، تعطیھم مالك: قال
وتصبر ، قضاء حقوقكولا تطالبھم ب، حقوقھم

  .على أذاھم ولا تؤذھم
  !إنھا لصعبة: فقال أحمد
  .+ولیتك تسلم: قال حاتم

إن السعادة الإنسانیة =:×قال الرافعي 
وإن الزائفة ، الصحیحة في العطاء دون الأخذ
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وذلك آخر ما انتھت إلیھ ، ھي الأخذ دون العطاء
  .+فلسفة الأخلاق

 :_عز وجل_ عند االله الأجراحتساب_24
فھذا الأمر من أعظم ما یعین على اكتساب 

، فھو مما یعین على الصبر، الأخلاق الفاضلة
فإذا أیقن المسلم ; وتحمل أذى الناس، والمجاھدة

سیجزیھ على حسن خلقھ _عز وجلّ_أن االله
فإنھ سیحرص على اكتساب _ومجاھدتھ لنفسھ
وسیھون علیھ ما یلقاه في ذلك ، محاسن الأخلاق

  .السبیل
لأن الغضب جمرة تتقد :  الغضبتجنّبُ_25

  .وتدعو إلى السطوة والانتقام والتشفي، في القلب
، فإذا ما ضبط الإنسان نفسھ عند الغضب

فإنھ یحفظ _وكبح جماحھا عند اشتداد سورتھ
وینأى بھا عن ذلّ ، على نفسھ عزتھا وكرامتھا

  .ومذمة الانتقام، ومغبة الندم، الاعتذار
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یا : جل فقالجاء ر=: قال÷عن أبي ھریرة 
ثم ردد ، لا تغضب: فقال، أوصني، رسول االله

  .)1(+لا تغضب: قال، مرارارًا
، فینبغي لذي اللب السوي=:قال الماوردي

والحزم القوي أن یتلقى قوة الغضب بحلمھ 
; ویقابل دواعي شِرَّتھ بحزمھ فیردھا، فیصدھا

  .+ویسعد بحمید العاقبة، لیحظى بأجل الخیرة
رء على تسكین الغضب أن ھذا ومما یعین الم

وأن ینتقل عن الحالة التي _عز وجل_یذكر االله
وأن یتذكر ثواب العفو وعواقب ، ھو علیھا

وأن یوطن المرء نفسھ على ما یصیبھ ، الغضب
  .وألا ینفذ غضبھ بعد أن یغضب، من أذى الخلق

،  لأن الجدال یذكي العداوة:تجنب الجدال_26
ویدعو إلى ، ویقود إلى الكذب، ویورث الشقاق

  .التشفي من الآخرین
وحافظ على ، فإذا تجنبھ المرء سلم من اللجاج

وإطلاق ، وأمن من كشف عیوبھ، صفاء قلبھ
  .وساقط القول، لسانھ في بذئ الألفاظ

                                                        
  .7/99رواه البخاري  )1(
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ثم إن اضطر إلى الجدال فلیكن جدالاً ھادئاً 
ولیكن بالتي ھي ، یراد بھ الوصول إلى الحق

  .أحسنُ وأرفقُ
ادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ وَجَ[: _تعالى_قال
  .)125: النحل(]أَحْسَنُ

وعلا صوتھ في ، أما إذا لجَّ الخصم في الجدال
وإن أفضل طریقة ، المجلس فإن السكوت أولى

  .ھي تركھ_حینئذٍ_لكسب الجدال
أنا زعیم ببیت =:_علیھ الصلاة والسلام_قال

 الجنة لمن ترك المراء وإن كان )1(في ربض
 الجنة لمن ترك الكذب وببیت في وسط، محقاً

وببیتٍ في أعلى الجنة لمن ، وإن كان مازحاً
  .)2(+حسن خلقھ

 وذلك ببث :التواصي بحسن الخلق_27
وبالتحذیر من مساوئ ، فضائل حسن الخلق

                                                        
 .أدناھا: ربض الجنة  )1(
من حدیث أبي إمامة الباھلي، ) 4800(رواه أبو داود  )2(

وحسنھ  301وصححھ النووي في ریاض الصالحین ص 
 ).4015( رقم 3/911الألباني في صحیح سنن أبي داود 
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، وبنصح المبتلین بسوء الخلق، الأخلاق
  .وبتشجیع حسني الأخلاق

تبارك _واالله، فحُسْنُ الخلقِ من الحق
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا : [یقول_وتعالى
  .)3: العصر(]بِالصَّبْرِ
فھذا : والنقد البناء، قبول النصح الھادف_28

ومما ، مما یعین على اكتساب الأخلاق الفاضلة
  .یبعث على التخلي عن الأخلاق الساقطة

وأن یأخذ ، فعلى من نُصح أن یتقبل النصح
اھى ویتن، وتتم مروءتھ، حتى یكمل سؤدده; بھ

  .فضلھ
خصوصاً إذا كان _بل ینبغي لمتطلب الكمال

ومن ، وثقاتھ، أن یتقدم إلى خواصھ_رأساً مطاعاً
فیأمرھم _كان یسكن إلى عقلھ من خدمھ وحاشیتھ

، ویطلعوه علیھا، أن یتفقَّدوا عیوبھ ونقائصھ
، فھذا مما یبعثھ للتنزه من العیوب; ویعلموه بھا

  .والتطھر من دنسھا
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 یتلقى من یھدي إلیھ شیئاً من بل ینبغي لھ أن
ویظھر لھ الفرح ، عیوبھ بالبشر والقبول
  .والسرور بما أطلعھ علیھ

بل المستحسن أن یجیز الذي یوقفھ على 
عیوبھ أكثر مما یجیز المادح على المدح والثناء 

ویتحمل ، ویشكر من ینبھھ على نقصھ، الجمیل
 وعُرِفَ، فإنھ إذا لزم ھذه الطریقة; لومتھ بفعلھ

أسرع أصحابھ وخواصھ إلى تنبیھھ على _بھا
  .عیوبھ

، وإذا نُبِّھ على ما فیھ من النقص أنف منھ
ویُصَغِّرونھ ، واستشعر أن أولئك سَیُعِیِّرونھ بھ

فیلزمھ حینئذٍ أن یأخذ نفسھ بالتنزه من ; من أجلھ
فإصلاح ; ویقھرھا على التخلص منھا، العیوب

لقاء الستار ولا بإ، النفس لا یتم بتجاھل عیوبھا
  .علیھا
قیام المرء بما یسند إلیھ من عمل على _29

، والتقریع،  حتى یسلم بذلك من التوبیخ:أتم وجھ
واعتلال ، ومن تكدر النفس، ومن ذل الاعتذار

  .الأخلاق
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والحذر من ، التسلیم بالخطأ إذا وقع_30
وعنوان علو ،  فذلك آیة حسن الخلق:تسویغھ

; ومن الشقاق، لكذبثم إن فیھ سلامة من ا، الھمة
  .فالتسلیم بالخطأ فضیلة ترفع قدر صاحبھا

 علیھ الصلاة والسلام_ قال:لزوم الرفق_31
ولا ، إن الرفق لا یكون في شيء إلا زانھ=:_

  .)1(+ینزع من شيء إلا شانھ
إن االله رفیق یحب الرفق في الأمر =:وقال

  .)2(+كلھ
فمن أعطي الرفق والخلق فقد أعطي الخیر 

  .وحسن حالُھ في دنیاه وآخرتھ، حةكلھ والرا
ومن حرم الرفق والخلق كان ذلك سبیلاً إلى 

  .كل شر وبلیة إلا من عصمھ االله
في _ فالتواضع:لزوم التواضع_32
والمجاملة ، والعطف، ھو بذل الاحترام_حقیقتھ

  .لمن یستحق ذلك
                                                        

  .عن عائشة) 2594(رواه مسلم  )1(
  
 .عن عائشة) 2165ومسلم  , 7/8رواه البخاري  )2(
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، وعلو الھمة، فالتواضع دلیل على كبر النفس
الترقي في و، وھو سبیل لاكتساب المعالي

، فھو خلق یرفع من قدر صاحبھ، الكمالات
ویبعثھ على ، ویكسبھ رضا أھل الفضل ومودتھم

وینأى بھ عن الكبر ، الاستفادة من كل أحد
  .والتعالي

 فالناس خلقوا :استعمال المداراة_33
، وللتعارف لا للتناكر، للاجتماع لا للعزلة

  .وللتعاون لا لینفرد كل واحد بمرافق حیاتھ
، والبغض، نسان عوارضُ نفسیةٌ كالحبوللإ

  .والاستحسان والاستھجان، والغضب، والرضا
فلو سار الإنسان على أن یكاشف الناس بكل 
ما یعرض لھ من ھذه الشؤون في كل وقت 

ولم یحصل ، لاختل الاجتماع_وعلى أي حال
  .وانقبضت الأیدي عن التعاون، التعارف

 الإنسان فكان من حكمة االله في خلقھ أن ھَیَّأ
أو یدعو إلى ، لأدب یتحامى بھ ما یحدث تقاطعاً

  .ذلك الأدب ھو المداراة، تخاذل
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ویجمع ، فالمداراة مما یزرع المودة والألفة
  .والقلوب المتنافرة، الآراء المشتتة

، ولین الكلام، والمداراة ترجع إلى حسن اللقاء
 رأو استنكا، وتجنب ما یشعر ببغض أو غضب

  .ون الإشعار بھ خیراً من كتمانھإلا في أحوال یك
فمن المداراة أن یجمعك بالرجل یضمر لك 

وتقضیھ حق ، فتقابلھ بوجھ طلق، العداوة مجلس
  .وترفق بھ في الخطاب، التحیة

  :قال أحد الحكماء
  وامنحھ مالي وودِّي ونصرتي

  
وإن كان مَحْنيَّ الضُّلوعِ على   

  بُغْضي
  : ×وقال الشافعي 

ي عند إني أُحَیِّي عدو
  رؤیتھ

لأدفعَ الشرَّ عني   
  بالتحِیَّاتِ

وأظھر البشرَ للإنسان 
  أبغضُھ

 كأنھ قد حشا قلبي محباتِ  
 

، بل إن المدارة قد تبلغ إلى إطفاء العدواة
  .وقلبھا إلى صداقة

، فما أحوج المرء إلى ھذه الخصلة الحمیدة
أو ممن ، خصوصاً مع من لا بدّ لھ من معاشرتھ

  .نھیتوقع الأذى م
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لیس بحكیم من لم یعاشر =:قال ابن الحنفیة
بالمعروف من لم یجد من معاشرتھ بُدَّاً حتى 

  .+یأتیھ اللھمنھ بالفرج أو المخرج
لا ، المداراة سیاسة لطیفة=:وقال العتابي

یجتلبون بھا ، یستغني عنھا مَلِكٌ ولا سُوْقَةٌ
فمن كثرت ، ویدفعون بھا المضار، المنافع

  .+مة الحمد والسلامةمداراتھ كان في ذ
ینبغي للعاقل أن یداري زمانھ =:وقال بعضھم

  .+مداراة السابح في الماء الجاري
، حسن السؤال نصف العلم=:وقال الحسن

والقصد في المعیشة ، ومداراة الناس نصف العقل
  .+نصف المؤونة

  :÷ومما ینسب لأمیر المؤمنین عليٌّ 
یقول لك العقلُ الذي زیَّن 

  الورى
ت لم تَقْدِرْ عدواً إذا أن  

  فدَارِه
،  فإن للصدق آثاراً حمیدة:لزوم الصدق_34

فالصدق حسنة تنساق بصاحبھا ; وعوائد عدیدة
، فھو دلیل على حسن السیرة، إلى الحسنات
  .ورجحان العقل، وسمو الھمة، ونقاء السریرة
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، وتعلو منزلتھ، فبالصدق یشرف قدر المرء
جي صاحبھ فھو ین; ویطیب عیشھ، ویصفو بالھ

وذل ، ووخز الضمیر، من رجس الكذب
ونزع ، ویحمیھ من إساءة الناس إلیھ، الاعتذار
وثقة ، وشجاعة، كما أنھ یكسبھ عزة، الثقة منھ
، عزیز النفس، فیظل موفور الكرامة، في النفس

  .مھیب الجناب
ولا تعلو لھ ، ولا یمكن أن یستقیم لأحد سؤدد

ما لم یرزق  ،ولا یحرز قبولاً في القلوب، مكانة
  .لسان صدق

وحسن الخلق ، ثم إن الصدق یھدي إلى البر
  .من جملة ذلك البر

تجنّب كثرةِ اللوم والتعنیفِ على من _35
فلا یحسن بالعاقل أن یسرف في لوم من : أساء
أو كان ، خصوصاً إذا كان المسيء جاھلاً، أساء

فكثرة اللوم مدعاة ; ممن یندر وقوع الإساءة منھ
  . الطبعوغلظ، للغضب

ومجلبة لسماع ما ، ثم إنھا موجبة للعداوة
  .یؤذي
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فالعاقل اللبیب لا یعاتب إخوانھ على كل 
، بل یلتمس لھم المعاذیر، صغیرة وكبیرة

  .ویحملھم على أحسن المحامل
ثم إن كان ھناك ما یستوجب العتاب فلیكن 

  .عتاباً لیناً رفیقاً
فالوقیعة في : تجنب الوقیعة في الناس_36
مما _والتعرض لعیوبھم ومغامزھم، الناس

فتسوء ، ویشوش على القلب، یورث العدواة
  .الأخلاق تبعاً لذلك

بل إن ذلك مدعاة لأن یبحث الناس عن معایب 
  .ذلك الشخص

  ومن دعا الناسَ إلى ذمِّھ
  

  ذموه بالحق والباطل  
  

إیاك والتعرضَ =:قالت أعرابیة توصي ولدھا
 یثبت الغرض وخلیق ألا، فتتخذ غرضاً; للعیوب

وقلما اعتورت السھام غرضاً ، على كثرة السھام
  .+حتى یھيَ ما اشتدَّ من قوتھ

من أسرع إلى الناس فیما =:÷وقال الأحنف
  .+یكرھون قالوا فیھ ما لا یعلمون
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: أن یضع المرء نفسھ موضع خصمھ_37
والكف عن إنفاذ ، فھذا یدعو لالتماس المعاذیر

  .والبعد عن إساءة الظن، الغضب
ینزعج كثیراً _على سبیل المثال_فالواحد منا

، إذا كان خلفھ في السیارة شخص یطلق الأبواق
إما حرصاً ، ونحن قد نقع موقعھ ونفعل ما فعلھ

أو أن یكون مع بعضنا ، على اللحاق بموعد مھم
  .أو نحو ذلك، مریض

فإذا وضعنا أنفسنا موضع الخصم وجدنا ما 
، ساءة والجھلفنُقْصِر بذلك عن الإ، یسوغ فعلھ

  .ونحتفظ بھدوئنا وحلمنا
أعدلُ السِّیَر أن تقیسَ الناس =:قال ابن المقفع

فلا تأتي إلیھم إلا ما ترضى أن یؤتى ; بنفسك
  .+إلیك

من أراد الإنصاف فلیتوھم =:×قال ابن حزم 
  .+فإنھ یلوح لھ وجھ تعسفھ; نفسھ مكان خصمھ

فھذا مما : أن یتخذ الناس مرآة لنفسھ_38
، فكل ما كرھھ، والأخذ بھ، لمرء فعلُھیحسن با
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، فَلْیَتَجَنَّبْھ_أو خلق، أو فعل، ونفر عنھ من قول
  .وما أحبھ من ذلك واستحسنھ فلیفعلھ

وإذا أعجبتك خصالُ 
  امرئٍ

  فَكنْھُ تَكُنْ مثلَ ما یعجبك  
  

فلیس على المجد 
  والمكرمات

 إذا جئتھا حاجبٌ یحجبك  
 

لاق مصاحبة الأخیار وأھل الأخ_39
 فھذا الأمر من أعظم ما یربي على :الفاضلة

; وعلى رسوخھا في النفس، مكارم الأخلاق
شدیدُ التأثر بمن ، فالمرء مولع بمحاكاة من حولھ

  .یصاحبھ
والصداقة الشریفة تشبھ سائر الفضائل من 

وإیتاؤھا ثمراً طیباً في ، حیث رسوخُھا في النفس
 ومن، فھي توجد من الجبان شجاعة; كل حین

  .البخیل سخاءً
فالجبان قد تدفعھ قوة الصداقةِ إلى أن یخوض 

  .لیحمي صدیقھ من نكبة; في خطر
والبخیل قد تدفعھ قوة الصداقة إلى أن یبذل 

  .لإنقاذ صدیقھ من شدة; جانباً من مالھ
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فالصداقة المتینة لا تحُلُّ في نفس إلا ھذبت 
  .أخلاقھا الذمیمة

یتواضع فالمتكبر تنزل بھ الصداقة إلى أن 
وسریع الغضب تضع الصداقة في ، لأصدقائھ

فیجلس إلى أصدقائھ ، نفسھ شیئاً من كظم الغیظ
، وربما اعتاد التواضع والحلم، في حلم وأناة

  .فیصیر بعد ذلك متواضعاً حلیماً
فإذا ما وفق المرء لصحبة الأَجِلاّء العقلاء من 

فإن ذلك من علامات _ذوي الدین والمروءة
  .ھتوفیقھ وھدایت

فإذا كان الأمر كذلك فما أحرى بذي اللبِّ أن 
حتى یعینوه على كل ; یبحث عن إخوان الثقات

  .ویقصروه عن كل شر، خیر
الاختلاف إلى أھل الحلم والفضل وذوي _40

وأكثر ، فإذا اختلف المرء إلى ھؤلاء: المروءات
ولو لم یصاحبھم _من لقائھم وزیارتھم

س من سمتھم وقب، تَخَلَّق بأخلاقھم_باستمرار
  .ودَلِّھم
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كنا نختلف =:یروى أن الأحنف بن قیس قال
إلى قیس بن عاصم نتعلم منھ الحلم كما نتعلم 

  .+الفقھ
ولا یلزم أن یكون ھؤلاء الذي یُخْتَلف إلیھم 

بل قد یوجد في العوام من جبل ، من أھل العلم
  .على كریم الخلال وحمید الخصال

امة من وقد رأیت من غمار الع=:قال ابن حزم
یجري في الاعتدال وحمید الأخلاق إلى مالا 

ولكنھ قلیل ، یتقدمھ فیھ حكیم عالم رائض لنفسھ
  .+جدَّاً

 أن ینتفع الإنسان بكل من خالطھ _41
والھمة ،  فصاحب البصیرة النافذة:وصاحبھ

، من كاملٍ، العالیة ینتفع بكل من خالطھ وصاحبھ
، مروءةوعدیم ال، وسیَّىء الخلق وحَسنِھِ، وناقص

  .وغزیرھا
وكثیر من الناس یتعلم المروءة ومكارم 

كما روي ، الأخلاق من الموصوفین بأضدادھا
عن بعض الأكابر أنھ كان لھ مملوك سیئ 

  .لا یناسبھ، غلیظ، فَظٌّ، الخلق
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أدرس علیھ مكارم : فسئل عن ذلك فقال
  .الأخلاق

وھذا یكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضد 
، ین النفس على مصاحبتھویكون بتمر، أخلاقھ

  .والصبر علیھ، ومعاشرتھ
بل إن كثیراً من العقلاء یتعلم من الحیوانات 

، وأخلاقھ، البھم أموراً تنفعھ في معاشھ
  .وصبره، وحزمھ، وحربھ، وصناعتھ

مَنْ عَلَّمك البكور في حوائجك أوَّلَ : قیل لرجل
  النھار لا تُخِلُّ بھ؟

اً كل بكرة في مَنْ علَّم الطیر تغدو خماص: قال
لا تسأم ذلك ، طلب أقواتھا على قربھا وبعدھا

  .ولا تخاف ما یعرض لھا في الجو والأرض
، والتحفظ، مَنْ علَّمكَ السكون: وقیل لآخر

فإذا ظفرت بھ ، والتماوت حتى تظفر بإربك
  وثبت وثوب الأسد على فریستھ ؟

، الذي علم الھرة أن ترصد جحر الفأرة: قال
حتى كأنھا ، ولا تختلج، تتَلوَّىولا ، فلا تتحرك

  .حتى إذا برزت الفأرة وثبت علیھا كالأسد، میتة
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من علمك حسن الإیثار والبذل : وقیل لآخر
  والسماحة؟

من علم الدیك یصادف الحبة في : قال
بل ، وھو یحتاج إلیھا ولا یأكلھا، الأرض

ویطلبھن طلباً حثیثاً حتى ، یستدعي الدجاج
ھا وھو مسرور لتقطفت، تجيء الواحدة منھن

  .طیب النفس بھ، بذلك
، وإذا وضعتَ لھ الحبَّ الكثیر فَرَّقھ ھھنا

وإن لم یكن لھ دجاج؛ لأن طبعھ قد ألِفَ ، وھھنا
فھو یرى أنھ من اللؤم أن یستبد ، البذل والجودَ

  !وحده بالطعام 
توطین النفس على الاعتدال حال _42

فیحسن بالعاقل الذي یروم : السراء والضراء
واكتساب الفضائل أن یوطن نفسھ ، نیل المعالي

على الاعتدال حال السراء والضراء؛ لأن مِنْ 
أدب صاحب المروءة أن یقف موقف الاعتدال 

  .في حالي الضراء والسراء
، ومراعاة عقولھم، معرفة أحوال الناس_43

 فھذا الأمر دلیل على :ومعاملتھم بمقتضى ذلك
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لى حسن وع، جودة النظر في سیاسة الأمور
وھو مما یعین ، التصرف في تقدیر وسائل الخیر
وعلى استبقاء ، على اكتساب الأخلاق الرفیعة

  .المودة في قلوب الناس
، فالرجل العاقل الحكیم الحازم یُحْكِم ھذا الأمر

فتراه ، وینتفع بھ عند لقائھ بالطبقات المختلفة
ویحس ما تكن ، یَزِنُ عقولَ من یلاقونھ

، فیصاحب الناس، لیھ نفوسھموتنزع إ، صدورھم
وھو على بصیرة مما وراء ، ویشھد مجالسھم

  .وعواطفَ، وسرائرَ، ألسنتھم من عقولٍ
فیتیسر لھ أن یسایرھم إلا أن ینحرفوا عن 

ویتحامى ما یؤلمھم إلا أن یتألموا من ، الرشد
  .صوت الحق

ومراعاة عقول الناس وطباعھم ونزعاتھم فیما 
مظھرٌ من مظاھر _قیم باطلاًولا ی، لا یُقْعِدُ حقاً

  .الإنسانیة المھذبة
وھي _وكما أن ھذا الأمر عائد إلى الألمعیة

، فھو كذلك یأتي بالدربة_في أصلھا موھبة إلھیة
والنظر ، وتدبر سیر أعاظم الرجال، والممارسة
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فھذا مما یقوي ، في مجاري الحوادث باعتبار
  .ویرفع من شأنھا، ھذه الخصلة

فذلك : حادثة والمجالسةمراعاة أدب الم_44
  .وینمي الأخلاق الفاضلة، مما یزرع المودة

فمن الآداب التي یحن مراعاتھا الإصغاءُ 
أو ، أو تكذیبھ، وتجنبُ مقاطعتھ، للمتحدث

أو ، أو المبادرة إلى إكمال حدیثھ، الاستخفاف بھ
  .القیام عنھ قبل إتمام كلامھ

، ومنھا تجنبُ الثرثرةِ والاستئثار بالمجلس
  .لحدیث عن النفس على سبیل المفاخرةوا

والتعمیم ، ومن ذلك الحذرُ من سرعة الجوابِ
وكثرةِ ، وتكرار الحدیث بلا داعٍ، في الذم
  .مُّدِ الإحراج فیھاوتَع، الأسئلة

، ومن تلك الآدابِ الحدیثُ بما یناسب المقام
  .والتواضع لمن یُتحدث إلیھم

وتجنب البذاءة ، ومن ذلك مراعاة المشاعر
  .ھُجْر القولو
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ومن أدب المجالسة أن یجلس المرء على ھیئة 
أو یشعر بقلة ، بعیدة عما ینافي الذوق، محترمة

  .الأدب
ومنھا إلقاء السلام حالَ الدخولِ وحال 

وألا یقیم المرء ، والتفسحُ في المجالس، الخروجِ
وألا یفرق بین اثنین ، شخصاً ویجلس مجلسھ

اجى الاثنان دون وألا یتن، متجالسین إلا بإذنھما
  .الثالث

إلى غیر ذلك من الآداب التي تكسب الأخلاق 
وتبعثھ إلى ، وترفع قیمة صاحبھا، الكریمة

  .)1(الإفادة والاستفادة
فھي سبب عظیم : المحافظة على الصلاة_45

، وطیب النفس، وطلاقة الوجھ، لحسن الخلق
  .وترفعھا عن الدنایا، وسموھا

عن الفحشاء كما أنھا في مقابل ذلك تنھى 
  .والمنكر

  .وسوءُ الخلق من جملة ما تنھى عنھ الصلاة

                                                        
  .أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة للكاتب: انظر  )1(
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ثم إنھا سبب لعلاج أدواء النفس الكثیرة 
، والجزع، والھلع، والحسد، والشح، كالبخل
  .وغیرھا

ویستقیم ،  فبالصیام تزكو النفوس:الصیام_46
، وتنشأ الأخلاق الرفیعة من رحمة، السلوك
ونحو ، وطلاقة، وبشاشة، وصلة، وبر، وكرم
  .ذلك

ویتحقق ، وتقوى الإرادة، وبالصیام تعلو الھمة
  .الاطمئنان

ودرس ، فھو تدریب منظم على حمل المكروه
  .مفید في سیاسة المرء نَفْسھ

ویسكِّنھا ، ثم إن الصیام یحرك النفوس للخیر
ویُحرِّرُھا ، ویطلقھا من أسر العادات، عن الشر

  .ئزویجتث منھا رعونة الغرا، من فساد الطباع
ظم ما یعین على فھذه الأمور وغیرھا من أع

  .اكتساب حسن الخلق
فھو كتاب : قراءة القرآن بتدبر وتعقل_47

وھو ، وھو كتاب الأخلاق الأول، الھدى والنور
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وحسن الخلق من ، الذي یھدي للتي ھي أقوم
  .جملة ما یھدي إلیھ القرآن الكریم

أو ، اقرأ على سبیل المثال سورة الإسراء
تَجِد _أو سورة الحجرات أو غیرھا، لنورسورة ا

الوصایا العظیمة الجامعة التي لا توجد في أي 
والتي لو أخذت بھا البشریة لتغیر ، كتاب آخر

ولعاشت عیشة ، ولاستنارت سبلھا، مسارھا
  .الھناءة والعز

بل إن آیة واحدة في القرآن جمعت مكارم 
مُرْ خُذْ الْعَفْوَ وَأْ[:_تعالى_وھي قولھ، الأخلاق

: الأعراف ( ]بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاھِلِینَ
199(.  

، ثم إن القرآن یدفع النفوس إلى الكمالات
وإذا رأینا من بعض قرائھ ، ویملؤھا بعظم الھمة

فلأنھم لم یتدبروا _ونفوساً خاملة، ھمماً ضئیلة
  .ولم یتفقھوا في حكمھ، آیاتِھ

النفس فإن تزكیة : تزكیة النفس بالطاعة_48
من أعظم ما یكسب  _عز وجل_بطاعة االله

  .الأخلاق الفاضلة إن لن تكن أعظمھ
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: الشمس ( ]قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاھَا[: _تعالى_قال
9(.  

  .)14: الأعلى  (]قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى[: وقال
یبعث ، فالحیاء خلق سَنِيُّ: لزوم الحیاء_49

  .على فعل الجمیل وترك القبیح
، تحلى المرء بھ انبعث إلى الفضائلفإذا 

  .وأقصر عن الرذائل
، والحیاء لا یأتي إلا بخیر، والحیاء كلھ خیر

وھو شعبة من شعب ، والحیاء خلق الإسلام
  .الإیمان
الحیاء لا یأتي =:_علیھ الصلاة والسلام_قال

  .)1(+إلا بخیر
إن لكل دین خلقاً؛ وخلق الإسلام =:وقال
  .)2(+الحیاء

  .)3(+ شعبة من شعب الإیمانالحیاء=:وقال

                                                        
 ).37(، ومسلم 7/100رواه البخار ي )1(
ني في صحیحھ ، وحسنھ الألبا)4181(رواه ابن ماجھ  )2(

  ).2149(الجامع 
  ).35(، ومسلم 1/8رواه البخاري  )3(
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إن مما أدرك الناس من كلام النبوة =:وقال
  .+إذا لم تستحي فاصنع ما شئت_الأولى

فالواجب على العاقل لزوم =:قال ابن حبان
وتركھ ، یروبذر الخ، الحیاء؛ لأنھ أصل العقل

  .+وبذر الجھل، أصل الجھل
من : سمعت أعرابیاً یقول=:قال الأصمعي

  .+ھ لم یرَ الناس عیبھكساه الحیاء ثوبَ
،  فالسلام مدعاة للمحبة:إفشاء السلام_50

فإذا ما أفشى الناس السلام ، ومجلبة للمودة
وإذا توادوا وتحابوا زكت ، وتحابوا، توادوا

فتحسن ، وزالت الوحشة فیما بینھم، نفوسھم
  .أخلاقھم تبعاً لذلك

لا =: "قال رسول االله :  قال÷عن أبي ھریرة 
ولا تؤمنوا حتى ، حتى تؤمنواتدخلوا الجنة 

أوَ لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ، تحابوا
  .)1(+تحاببتم؟ أفشوا السلام بینكم

                                                        
، )5193(، وأخرجھ أبو داوود )54(رواه مسلم  )1(

  ).2688(والترمذي 
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إن مما یُصَفِّي لك =:÷قال عمر بن الخطاب 
وأن تدعوه ، ودَّ أخیك أن تبدأه بالسلام إذا لقیتھ

  .+وأن توسع لھ في المجلس، بأحب الأسماء إلیھ
 فالسیرة : النبویةإدامة النظر في السیرة_51

النبویة تضع بین یدي قارئھا أعظم صورة 
وأكمل ھدي وخلق في حیاة ، عرفتھا الإنسانیة

  .البشریة
، من أراد خیر الآخرة=:×قال ابن حزم 

والاحتواء على ، وعدل السیرة، وحكمة الدنیا
واستحقاق الفضائل ، محاسن الأخلاق كلھا

لیستعمل و"فَلْیَقْتَدِ بمحمد رسول االله _بأسرھا
أعاننا االله على الإتساء ، وسیره ما أمكنھ، أخلاقھ

  .+بھ بِمَنِّھ آمین
رضي النظر في سیر الصحابة الكرام _52

، ومصابیح الدجى، فھم أعلام الھدى: _ماالله عنھ
، وسمتھ، ھدیھ" وھم الذین ورثوا عن رسول االله 

  .وخلقھ
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فالنظر في سیرھم والاطلاع على 
والاھتداء ، ي بھمالتأس یبعث على_أحوالھم
   .بھدیھم
 فإن :قراءة سیر أھل الفضل والحلم_52

والنظر في تراجمھم مما یحرك ، قراءة سیرھم
العزیمة إلى المعالي ومكارم الأخلاق؛ ذلك أن 

وتوحي إلیھ ، حیاة أولئك تتمثل أمام القارئ
  .والسیر على منوالھم، بالاقتداء بھم

ق وكثیراً ما بعث الناس إلى محاسن الأخلا
أو حادثةٌ رویت ، حكایةٌ قرؤوھا عن رجل فاضل

  .عنھ
قراءة كتب الشمائل والكتب في _54 

 فإنھا تنبھ الإنسان على مكارم :الأخلاق
  .وتعینھ على اكتسابھا، وتذكره بفضلھا، الأخلاق

وتبین لھ ، كما أنھا تحذره من مساوئ الأخلاق
  .وطرق التخلص منھا، سوء عواقبھا

  :ب كثیرة جداً ومنھاوالكتب في ھذا البا
  .كتاب الشمائل المحمدیة للترمذي_أ

  .كتب الأدب من الصحاح والسنن_ب
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  .أدب الدنیا والدین للماوردي_ج
  .روضة العقلاء ونزھة الفضلاء لابن حبان_د

وشحذ ، بھجة المجالس وأنس المجالس_ھـ
  .الذاھن والھاجس لابن عبدالبر

  .عیون الأخبار لابن قتیبة_و
لسیر في مداواة النفس لا بن الأخلاق وا_ز
  .حزم
الآداب الشرعیة والمنح المرعیة لابن _ح
  .مفلح
عین الأدب والسیاسة وزین الحسب _ط

  .والریاسة لعلي بن عبدالرحمن بن ھذیل
جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب _ي

  .للقاسمي
  .رسائل الإصلاح لمحمد الخضر حسین_ك

 فالحكم :الاطلاع على الحكم المأثورة_55
تشتمل ، وكلمات موجزة مُؤَثِّرة، أقوال مأثورة

وقول ناتج عن ، وحُكْم صائب، على رأي سدید
  .ودرایة بالأمور ومجریاتھا، وخبرة، تجربة
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والحِكَم لا تصدر في الغالب إلا من عاقل 
، وعَرَكَتْھُ الأیام، قد حَنَّكتھ التجارب، حكیم

  .وَوَسَمَتْھُ بِمِیْسَمِھا
بالغ في النفوس؛ فھي والحكم لھا الأثر ال

وترشد إلى ، وتبین معالمھا، تغري بالفضائل
وتعین ، وتدعو إلى اكتسابھا، المكارم والمعالي

، على التحلي بھا؛ ذلك أن الحِكَم ولیدة التعقل
  .وعصارة الفكر، وثمرة التجربة

  .والحِكَم توجد في الشعر والنثر على حد سواء
، ةولقد ورد عن الأسلاف من الحكم الجامع

  .والوصایا النافعة ما یتعذر جمعھ واستقصاؤه
وفیما یلي ذكر لشيء من ذلك زیادة على ما 

  .ذكر في تضاعیف ھذا الكتاب
خلال =:_رضي االله عنھاقالت عائشة _أ

المكارم عشر تكون في الرجل ولا تكون في أبیھ 
، وقد تكون في العبد ولا تكون في سیده، ولا ابنھ

ومداراة ،  صدق الحدیث:یَقْسِمھا االله لمن أحب
والتذمم ، وحفظ اللسان، وصلة الرحم، الناس
، والمكافأة بالصنائع، وإعطاء السائل، للجار
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ورأسھن ، والوفاء بالعھد، وقِرَى الضیف
  .+الحیاء
وقال الشاعر أبو العمثیل یمدح عبداالله بن _ب
ویوصي مصعب بن عبداالله بن طاھر أن ، طاھر

  :یسیر على نول أبیھ

قال علي بن عبدالرحمن بن ھذیل عن ھذه 
، وقد جمعت ھذه الأبیات خلال المكارم=:الأبیات

  .وتفاریق المروءة، وموجبات السؤدد
بمَ سوَّدك قومك؟ =:وقیل لقیس بن عاصم_ج
ونصرة ، وبذل الندى، بكفِّ الأذى: قال

  .+المولى

 یحاول أن تكونَ یا مَنْ
  خلالُھ

كخلالِ عبدااللهِ أنصتْ   
فلأقْصُدَنَّك بالنصیحة   واسمعِ

  والذي
حجَّ الحجیجُ إلیھ فاقْبل أوْ   

إن كنت تطمع أن تحلَّ   دَعِ
  محلَّھ

في المجد والشرف الأشم   
فاصْدُقْ وعفَّ وبرَّ   الأرفعِ

  وارفقْ واتَّئدْ
واحْلُمْ ودارِ وكافِ   

والطفْ ولِنْ وتأنَّ وانصُرْ   عِواصبرْ واشج
  واحتملْ

واحْزِمْ وجدَّ وحامِ واحمل   
ھذا الطریق إلى المكارم   وادفعِ

  مھیعاً
فاسلك فقد أبصرتَ قصدَ   

  المھیعِ
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  :وقیل في وصف المكارم_د

 فالأمثال أقوال :معرفة الأمثال السائرة_56
تُشَبِّھ حالاً مُشاھدةً منظورة بأحوال ، موجزة
والذي جمع بین الحال السابقة والحال ، سابقة

  .القائمة ھو المماثلة
وسیرورة في ، ھذا وللأمثال أثر في النفوس
 ،وتقوم السلوك، الناس؛ فھي تبعث على العمل

   .وتھدي في معترك الحیاة، وتضيء السبل
وذلك بسبب ما تتضمنھ من توجیھ أو تنبیھ أو 

والغافل ، تعلیم؛ فالعاقل یسترشد إذا سمع المثل
، یتذكر بالمثل ما مضى من حوادث التاریخ

  .وھكذا
وللأمثال أھداف تربویة وخلقیة بما تدعو إلیھ 

 وبما ترسمھ للمرء في، ومثل علیا، من قیم نبیلة
والاحتیاط ، حیاتھ من أنواع السلوك الحمید

  إن المكارمَ أخلاقٌ مطَھَرةٌ
  

فالعقل أولھا والدین   
  ثانیھا

والعلم ثالثھا والحلم 
  رابعھا

والصبر خامسھا   
  والصدق سادسھا

والشكر سابعھا والجود 
  ثامنھا

والرفق تاسعھا واللین   
  ھاعاشی
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وبما تنھى عنھ ، وحسن التصرف فیھا، للأمور
  .والتصرفات الشائنة، من السلوك السِّیئ

، سریعة الحفظ، ذلك أن الأمثال خفیفة الظل
وتشیر إلى ما ترید بطرف ، تمزج الھزل بالجد

فتعالج كثیراً من الأمور بكلام یسیر یصل ، خفي
  .نفسإلى أعماق ال

وما من موقف یمر بھ الإنسان في حیاتھ إلا 
ویُھوِّن علیھ ، ویجد من الأمثال ما یعبر عنھ

أو یوجھھ الوجھة ، أو یخفف من غلوائھ، بلاءه
، فَتُحَبِّبُھ في الجمیل، الصحیحة التي تقوم سلوكھ

  .وتنفره من القبیح
ولیس =:قال علي بن عبدالرحمن بن ھذیل

، المثل السائریكمل أدب المرء حتى یعرف 
وما یحكى عن أھل العصور من ، والبیت النادر

، وما وقع لھم من الألفاظ البلیغة، الأخبار العجیبة
، والمعاني الغریبة؛ ففي ذلك العلمُ بالأمور

والأدب الصادر عن ذي ، والعقل المكتسب
  .+المروءة والحسب
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وھذا عند العرب رصید ضخم من الأمثال لا 
  .وفیھ مصنفولا یست، یحویھ كتاب

  :ومن الكتب المؤلفة في ھذا الشأن ما یلي
  .كتاب الأمثال لأبي عبید_1
  .مجمع الأمثال للمیداني_2
  .المستقصى من أمثال العرب للزمخشري_3

ھذا ما تیسر جمعھ وتقییده من الأسباب 
واالله ، والأمور المعینة على اكتساب حسن الخلق

لم واالله أع، المسؤول أن یھدینا لأرشد أمرنا
  .وصلى االله وسلم على نبینا محمد
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